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 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

, و الحمد الله الذي اتمََّ بِوَلاية عليٍّ و آل علي  مية الى حَد الانسانيةنا من حدود البهيمد الله الذي اخرَجَ الح
رَ خِلقتنا بمِحبَّة عليٍّ و آل علي , , و الحمد الله الذي طيَّبَ موالدنا و طهَّ النعمة علينا بمِوَدَّة عليٍّ و آل علي 

اعني النعمة العُممى عليّاً و  و الحمد الله الذي مَنَّ علينا باعمَم منَّة فطوَّلَ با و اببَ  آلا  فََََّّ  با و تحَنَّن
مَوئلنا  , شَيع ذنوبنا و غاية آمالنا في الدنيا و الآخرة , و مَلاذِنا وآل علي , و الصلاة على بيّدنا و نبَيِّنا 

, في ك  يسيرة و عسيرة , حبيب القلوب و طبيب العيوب , هادينا من الَّلالة و مخُرجِنا من حَيرة الجهالة 
ُربلين ابي القابم محُمَّد و آله الطيبّين الطاهرين 

, و اللعنة الدائمة على اعدائهم و شانئيهم خاتمَ الانبيا  و الم
َحمودة عند رَبِّ و مُبغَّيهم و مُنكري فَّائلهم و غاصبي حق

ُشَكِّكين في مقاماتم العليَّة و الم
وههم و على الم

 .العزةّ فعالى شأنهُ و فقدَّس و على اعدا  شيعتهم الى هيام يوم الدين 
 

 اللهم اَرِني في آل مُحمَّد ما يأملون , و اَرِني في عدوِّهم ما يَحذرون
 

من كتاب ( الغَيبة ) الثالثة من روايات الباب الثاني عشر  ةبلََ  بنا الكلام في يوم الجمُعة الماضي الى الرواي
, الرواية الثالثة فلَوتُا على مسامعك في الجُمعة الشريف لِشَيخنا ابن ابي زينب النعماني رضوان االله فعالى عليه 

نا بع  الشي  في بيان معناها , اعُيد هرا تَا مرة ثانية الماضية  تعلِّقة با ثم و اشُير الى بع  المعاو وهََ
ُ
ني الم

إنّ حديثكُم هذا  هال (, الرواية عن إمامنا ابي جعَر الباهر صلوات االله و بلامه عليه ننتَق  الرواية التي فلَيها 
, فمَن لقَرَّ به فَزيدوه , و مَن انكَرَ فذَروه , إنّه لا بد من  قلوبُ الرِجال فانبذوهُ اليهم نَبذاً لَتشمَئزُّ منه 
ةٌ يسقُط فيها كل بِطانة و وَليجة , حتى يسقُطَ فيها مَن يَشُق الشعرَة بِشَعرتين , حتى لا ان تكون فتنَ 

الرواية الشريَة في عِداد الروايات التي فتحدَّثُ عن التمحيص و عن الابتلا  و عن  ) يبقى الاّ نحن و شيعَتنا
, و الرواية بالذات فتحدَّثُ عن لامه عليه الَتنَة التي بيَلقاها الشيعة في زمن غَيبة إمامهم صلوات االله و ب

نَشرِ حديث اه  البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين و عن المعاني التي ذكُِرتْ في كلامهم عليهم افَّ  الصلاة 
, إمّا المراد نصوص كلام اه  البيت المراد من الحديث هنا  ) إنّ حديثكُم هذا و لذلك الإمام يقول (و السلام 

المعنى واحد , اذا كان يوجد عليهم اجمَْعين او المراد المعاني الموجودة في كلام اه  البيت و بالنتيجة صلوات االله 
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عليهم السلام , نصوص ) إمّا المراد حديثكم يعني حديث الائمَّة  إنّ حديثكُم( هناك فارق فالَارق اعتباري 
د انّ الانسان ينقلها بمََِّامينها , ينق  مَّامين الاحاديث , يعني انّ الانسان ينقلها بنِصوصها , و إمّا المرا

هو البنا  اللَمي للحديث , المراد المعاني الموجودة في الحديث , الحديث , و بالنتيجة ليس المراد من الحديث 
كُم إنّ حديث( , الإمام يقول الرواية الشريَة فتحدَّثُ عن المعاني التي ذكَرَها ائمَّتنا عليهم السلام على اي حال 

و هذه الماهرة واضحة , هذه الماهرة في زمن الائمَّة واضحة و لذلك نجَِد )  هذا لَتشمَئزُّ منه قلوبُ الرِجال
كما لعَنَ الإمام عليه السلام مؤمنَ الطاق ,  انّ الائمَّة عليهم السلام في بع  الاحيان يلعَنون حمَلَة احاديثهم  

, بعد   من فُحول رجالات الحديث في زمن الائمَّة عليهم السلام و اضراب هؤلاكما لعَنَ زُرارةَ بن اعَينُ 
ذلك الإمام , هذا المعنى نحن فيما بلَف ذكَرناهُ , الإمام في ربالة يُـبـَينِّ لِزُرارة , يقول مَثلَي كَمثَِ  صاحب 

ها حَِاظا عليها لئلاّ يأتي لكنه خرَهَ السَينة ـ يعني الخَِّر ـ فإنهّ خرَهَها عليه السلام و ما كان يريد ان يخَرهَها 
, لأناّ اذا لعَنّا شخصاً ذلك السُلطان الغَشوم فيَسلبُ هؤلا  المساكين بَينتـَهُم , إنمّا لعَنتُكَ للحَاظ عليك 

, و اذا اظَْهرنا مدحَ شخص فالناس فَعيبُه , نخَافُ عليكم , يُـقَدِّرونه , يُكرمِونهَ احبَّتهُ الناس , الناس يحُِبّونه 
و إنّما مثَلَكم مثَلُ الغنَم و مثَلي مثَلُ الراعي , من الناس و لذلك لَعناّكم ,  مكعليسلطان , نخَافُ من ال

, هذه المعاني ذكَرَها الإمام صلوات االله و بلامه عليه في ربالته لِزُرارة ,  و الراعي اعلَم بِمصالِح غنَمهِ 
ان , ظاهرة جداً واضحة و بَـيِّنة لِمَن ارادَ ن الائمَّة مسألة الاشمئزاز من حديث اه  البيت ظاهرة واضحة في زم

و على طول يرُاجع التاريخ , لِمَن ارادَ ان يرُاجع فاريخ الامَُم و الشعوب التي عاصَرَتْ الائمَّة عليهم السلام 
تحَدِّث حي

ُ
نما يرفقي المنبرَ او الازمنَة و حتى في زماننا هذا , انا بيَّنتُ في يوم الجمُعة الماضي , هلُت , الآن الم

حينما يجَلس في مجَلس الدرس , او حينما يتحدَّث عبرَ اي وبيلة من وبائ  الحديث , من وبائ  الكلام , 
بأيِّ حديث اذا تحَدَّث ما نجَِد احداً يعترض عليه , اذا تحَدَّثَ بحِديث السيابة ما احَد يعترَض عليه , اذا 

, لكن اذا , اذا تحَدَّثَ بحِديث الاجتماع ما احَد يَـرُد عليه اصلاً رُد عليه تحَدَّثَ بحِديث الاهتصاد ما احَد ي ـَ
تحَدَّثَ بحِديث اه  البيت ظهرَتْ الاشكالات و ظهرِتْ الدعايات و واضح هذا الكلام , الماهرة هذه في 

لِماذا فَشمَئزُّ منه هلوب  ) إنّ حديثكُم هذا لَتشمَئزُّ منه قلوبُ الرِجالزمن الائمَّة موجودة , في زماننا هذا ( 
لوب الرجِال لأّ�ا فلطَّخَتْ بالمعاصي  و لذلك هذا , القلوب حينما فكون مُملمة , هطعاً فَشمَئز الرجِال ؟ ٌ

الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام , يقول يابنَ ربول االله , كم مَنْزلتي عندَك ؟ ما مَنْزلتي عندَك , ما هي 
الى هلَبك , ما مَنْزلتي عندك , فمَنْزلتُكَ عندي كمَنْزلتي عندك , انمرُْ الى هلَبك , كم تجَع   مَنْزلتي ؟ هال انمرُْ 

نْزلة في هلبي , و هذا المعنى حتى في بيان مَنْزلة العبد عند االله 
َ
نْزلة في هلبك انا اجعَْ  لك من الم

َ
, لي من الم

العبدُ مَنْزلتَهُ عند االله ؟ هال فلَيَنمرُ الى هلَبه , لِيرَى حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام , كيف يعرف 
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, هذه مَنْزلة االله في هلَبه , كم هي مَنْزلة االله في هلَبه , حينئذ فكون مَنْزلة العبد بِقَدر مَنْزلة االله في هلب العبد 
َُر من حديث القَّية واضحة , هذا الاشمئزاز ايَّا يخَتلف , يخَتلف من شخص الى آخر , فارةً الا نسان ينَ

َُر بنِسبَة مُعيّنة , ربمّا , لِماذا ؟ لأنهّ لا فوجد في هلب الانسان مَنْزلة لأه  البيت اصلاً اه  البيت  , فارةً ينَ
بنِسبَة واحد في المائة , ربمّا بنِسبَة عشرين بالمائة و هكذا , هذا النَور من حديث اه  البيت راجع الى هَّية 

نْزلة يكون الإهبال على  نسان جوهرية في هلب الا
َ
, كم هي مَنْزلة اه  البيت في هلب الانسان , بِقَدر هذه الم

, و كم هناك مقدار من الإعراض عن كلامهم , يكون الإهبال على فِكرهم , يكون الإهبال على حديثهم 
, الى ألة عقيدتم اه  البيت عليهم السلام , ايَّا يكون هذا الإعراض ينتَق  الى مسألة فِكرهم , الى مس

جتمع الشيعي مسألة كلامهم صلوات االله عليهم اجمَْعين 
ُ
, ربمّا في بع  الاحيان , الانسان بمِا انهّ يعيش في الم

و بمِا انهّ يستَشعر الحُب لأه  البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , بمِا انهّ يستَشعر هذه المعاني يتصوَّر انهّ ليس 
جتمع الشيعي و يعيش في اه  البيت نَُرةَ , هذا ليس بِدَلي  انّ  هناك فيما بينه و بين

ُ
الانسان يعيش في الم

,  البيت نَُرةَ نسان لا فوجد فيما بينه و بين اه الوبط الشيعي , لا يَدُل هذا على انّ الاعائلة شيعية او في 
لتي ذكَرتُا هب  ايام في درس القرآن لَربمّا فيما بين الانسان و بين اه  البيت الَف حجاب و حجاب , الرواية ا

, اعلَم الناس العلما  , في يوم الاثنين , هو الآن افهَم الناس , اعلَم الناس بأه  البيت بحِسَب الماهر العُرفي 
رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لمَ نُكمِ  الحديث فيها , إن شا  االله في يوم الاثنين القادم في درس 

ول شرحَها بالقدَر الذي يمكن ان ابَُـيِّنهُ في وهت الدرس , الرواية عن الإمام الصادق صلوات االله و افناالقرآن 
بلامه عليه , لا ارُيد ان اشُير الى ك  فَاصيلها لكن الرواية فتحدَّثُ عن عُلقَة الانسان بأه  البيت , في يوم 

خر الرواية ماذا جا  حينما يتحدَّث الإمام عن هلب , لكن في آالاثنين نتناولها إن شا  االله بالدرس و البيان 
) و بيَّنتُ معنى الَكرة , الَكرة  إنّ اولي الالباب الذين عَمِلوا بالفكرة, حينما يبتَدي  فيَقول ( الانسان 

)  متفإنّ الحُكَماء وَرثوا الحكمةَ بالصآخر الرواية الشريَة , بعد ذلك يقول ( المراد التعَلُّق بأه  البيت الى 
حينئذ لأنهّ آخر الرواية كان الإمام يتحدَّث يقول انّ هذا الذي يسلُك هذا المسلك في طريق اه  البيت 

 بَيُعايِن ربَّهُ في هلبه و بيرَِثُ العلمِ بِغَير ما وَرثهَُ العلما  , و بيرَِثُ الحكمة بِغَير ما يرَثهَُ الحُكَما  , و بيرَِثُ 
فإنّ الحُكَماء وَرثوا الحكمةَ بالصمت , و إنّ العلماء وَرثوا دّيقون , ثم يقول ( رثهَُ الصِ الصدقَ بِغَير ما وَ 

فمَن اخَذَهُ بِهذه ) يقول (  العلم بالطلَب , و إنّ الصدّيقين وَرثوا الصدقَ بالخشوع و طول العبادة
لمعاني فُشير الى العُلقَة بأه  ) يعني مَن اخَذَ العلم بِذه المسيرة او الحكمة او الصدق , بالنتيجة هذه ا المسيرة
يعني اكثَرهُم )  , و اكثَرهُم الذي يَسفُلإمّا ان يَسفُل و إمّا ان يُرفَع فمَن اخَذَهُ بِهذه المسيرة (  البيت

الذي يأخُذ بِذا الطريق , يأخذُه عن هذه الطرُق التي ذكُِرتْ , هلُت الآن ليس الحديث عن فَصي  معاني 
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و اكثَرهُم الذي يَسفُل و ( في يوم الاثنين الآتي انا اشرحَ الرواية بِشَك  اكثَر فَصيلا   االله هذه الرواية , إن شا
) و  لا يُرفَع اذا لَم يرعَ حقَّ االله , و لَم يعمل بِما امَرَ به , فَهذا وَصفُ مَن لَم يعرف االله حقَّ معرفته

( و لمَ معرفة االله مُرفبطة بمِعرفة اه  البيت عليهم السلام لأنّ مَن لمَ يعرف االله حقَّ معرفته لمَ يعرف اهَ  البيت 
يأتِ بمِا امَرَ ) و الذي امَرَ به ايَّا جا  من طريق اه  البيت عليهم السلام , ثم بعد ذلك يقول ( فلا يَـغُرَّنكَ 

فلا (  حتى رواياتم صلاتُم و صيامُهم ) يعني هؤلا  اه  العلم ( فلا يَـغُرَّنكَ صلاتُم و صيامُهم و رواياتُم )
نكَ صلاتُهم و صيامُهم و رواياتُهم و علومُهم فإنّهم حُمرٌ مُستَنفرة  ) حمُر مُستَنَرة يعني مذعورة , انا يَغُرَّ

)  كأنّهم حُمرٌ مُستَنفرة , فَرَّتْ من قَسوَرَة, في القرآن في وَصف الَابقين حينما يأتي فيَقول ( هلُت في وهتها 
رُّ من طريق إمام و القَسورة إمام ز  رُّ من طريق اه  البيت , فََ ُستَنَرة إنمّا فََ

ماننا عليه السلام , هذه الحُمر الم
ستنَرة و الانسان زماننا صلوات االله و بلامه عليه 

ُ
, فَهذه القلوب التي فشمَئزُّ الحديث إمّا هي من الحُمر الم

و الذي يأخُذ عن هذا الصنف يكون افعَس هو إمّا يكون من هذا الصنف و إمّا يأخُذ عن هذا الصنف , 
ستنَرة , على الاه  الانسان يعلَم بمِا في 

ُ
ستنَرة لأن على الاه  الانسان الذي يكون من الحُمر الم

ُ
من الحُمر الم

امّا هذا الذي يأخُذ عن الحِمار )  الانسانُ على نفسه بصيرة , و لو اَلقى معاذيرَهنَسه , يعلم حالَه ( 
ستنَر و 

ُ
و بين الإمام المعصوم , , يأخُذ عنه و يجعلهُ في مقام التقديس , هذا يجَع  فيما بينه هو يُـقَدِّبهُ الم

, لا يمكن ان تحُصى , فَهذا , فيما بينه  وبين اه  البيت حُجباً و حُجباً لا يمكن ان فُـعَد فيما بينه و بين االله 
, هذا الاشمئزاز من حديث اه   ر المذكور في الروايةالاشمئزاز بِقَدر ما يوجد في الانسان من هذا الابتنَا

)  فإنّهم حُمرٌ مُستَنفرةبِقدَر ما يستَحمر الانسان , مثلما يقول الإمام ( البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين 
لذي الحمدُ الله ابِقدَر ما يستَحمر الانسان , بِقدَر ما يقترَب الى الحِمارية و لذلك في اول كلامي هلُت انا ( 

إن هُم الاّ ) و الآيات صريحة (  من حدود البهيمية الى حَدِّ الانسانية بِوَلاية عليٍّ و آل علياخرجَنا 
) و هؤلا  الذين هُم كالانعام ليس النواصِب فقط , حتى الشيعة , بِقدَر ما هو  كالانعام بل اضَلُّ سبيلا

م  صََة من صَات الحِمارية المذكورة في هذه , يحَ  فيه بعيد عن اه  البيت يحم  صََة من صَات الانعامية
فلا يَغُرَّنكَ صلاتُهم و , و الإمام في هذه الرواية لا يَصِف عامّة الناس , يَصِف خاصَّتهم , يقول ( الرواية 

) و هذا المعنى  فإنّهم حُمرٌ مُستَنفرةلَربمّا يحَم  روايات اه  البيت ( )  صيامُهم و رواياتُهم و علومُهم
) هذه المعاني مَعانٍ مُتطابقة ,  كَمثَل الحِمار يَحملُ اسفاراح , اليَس الروايات فَصِف علما  السو  اّ�م ( واض

فيما بلَف نحَن بيَّنا هذه المعاني , آيات الكتاب بعََُّها يَشُد البع  , روايات اه  البيت بعََُّها يَشُد 
د فَريق جو الاّ لا يو يَشُد البع  كالبنُيان المرصوص , و روايات اه  البيت و آيات الكتاب بعََُّها البع  

بين روايات اه  البيت و بين آيات الكتاب و هكذا في ك  المَّامين الاخرى التي اذا ارَدنا ان نتناولها , فَهذا 
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بِقَدر ما في هلب الانسان من الابتحمار و لذلك حتى في فَسير هذه الآية , الاشمئزاز الموجود في القلوب 
) في المعنى  لَصَوت الحَميرـ في بورة لقُمان ـ  إنّ انكَرَ الاصواتما اهول فَرابُط بين الآيات و الروايات ( حين

لكن من جمُلة وجوه هذه الآية ( الحِمار , الحَمير ) الإمام الماهري هذا المعنى مقبول , المراد الحِمار و كذا 
يستَنكر عليه ما خلَقَ , لأن هو الذي اعطى الصوت لهِذا  الصادق يقول إنّ االله اجَ  من ان يخَلق خلقاً ثم

الحِمار لكن الحَمير الذين ذكُروا في الآية , الاول و الثاني , هؤلا  اصواتُم في يوم القيامة انكَر من صوت 
ن الحَمير , هذا وجه من وجوه الآية , هلُت لا نريد ان ننَي الوجه الاول من وجوه الآية الشريَة لكن وجه م

الوجوه انّ الحِمار , الحَمير الذين ذكُروا في هذه الآية و هذا الصوت المنكَر إنمّا هو صوت الاول و الثاني في 
و هذه المعاني واضحة , ليس في الاول و الثاني , في النواصِب , اليَس يحُشَرون تحَسُن عندها القِرَدة يوم القيامة 
ح الكلاب , هذه المعاني واردة في الروايات , انّ اه  جهنم اصواتُم , اليَس لأه  جهنم نباح كَنبا و الخنازير 

, و , الروايات التي فأتي فَصِف اه  جهنم انّ نباحَهم كَنباح الكلاب , هؤلا  لهَم َ�يق و هؤلا  لهَم نباح 
عليهم اجمَْعين او بالنتيجة هذه المعاني كُلّها فَصُب في باهية واحدة , باهية البُعد عن اه  البيت صلوات االله 

) لِماذا ؟ الروايات فقول (  إنّ حديثكُم هذا لَتشمَئزُّ منه قلوبُ الرِجال( باهية القُرب من اه  البيت , فـ 
, ربمّا الروايات ايَّا فُـبـَينّ هذا المعنى , لا نريد ان نقَِف على بيان هذه الرواية )  لأنّ قلوبَ الرِجال وَحشية
, و هنا عن وحشيَّة هلوب الرجِال كلام يَدخُ  في مسألة فكوين القلب الانساني  يأتي وهت آخر لأنّ الحديث

نحن عندنا في دروس القرآن دروس فعلاً في معنى القلب في القرآن , هذه المطالب نتناولها في درس القرآن , 
) وحشيَّة ,  وَحشيةلأنّ قلوبَ الرِجال هذه القلوب فشمَئزُّ من حديث اه  البيت لِماذا ؟ الروايات فقول ( 

مَثَلهُ كَمثَل الكلب إن فوحَّشَتْ ـ لاحِموا الوَصف ـ حمُر , حمَير ( هلوب الرجِال من اي شي  فوحَّشَتْ ؟ 
في وصف بلعم بن باعورا  , من اعلَم علما  بَني ابرائي  , مثَ  الكلب )  تَحمِلْ عليه يلهَث او تَترُكْه يلهَث

هذه المعاني كُلّها , حتى في و امثال هذه المعاني , ثم ( هلُوب الرجِال وَحشية ) رة , مثَ  الحِمار , حمُر مُستَنَ
و إنمّا المراد منها ) ليس المراد منها الوحوش هذه الحيوانات  و اذا الوحوشُ حُشِرتْ ( بع  فَابير اه  المعرفة 

) في وجه من  اذا الوحوشُ حُشِرتْ و , الذين يأفون بِصورة الوحوش ( البشَر الذين يمُسَخون في يوم القيامة 
لأّ�م يحُشَرون على صوَر تحَسُن عندها القِرَدة و الخنازير وجوه هذه الآية و هذا المعى صحيح , يوافق الروايات 

( إنّ حديثكُم هذا , فإذا الوحوشُ حُشِرتْ يعني اذا حُشِر البشَر بِذه الصورة المتوحشة و حقيقة البشَر في هلبه 
النَبذ بالَّبط , في لغة العرب النَبذ له مَعانٍ مُتعددة لكن مراد )  منه هلوبُ الرجِال فانبذوهُ اليهم نبَذاً  لتَشمَئزُّ 

, رَمي الحصى حصاةً بعد حصاة , اصلاً كان يوجد عند العرب  الإمام هنا في الرواية النَبذ هو كَرَميِ الحَصاة
ُحرَّمة , يتناولونه انهّ ه  يُـعَد من البيوع  بيَع , في الكتُب الَقهية يتناولونه ايَّا ( بيَعُ 

النَبذ ) من البيوع الم
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شترَي الصحيحة او من البيوع غير الصحيحة , بيَعُ النَبذ كيف ؟ 
ُ
انهّ مثلاً اشيا  , بَّائع موجودة و يأتي الم

له , بالنتيجة بَّاعة فَـيلُقي حصاة , فأينما فقَع الحصاة ـ هو يدفع ثمَنا مُعيّنا ـ على اي بَّاعة يأخُذ هذه ال
كلمة نَـبْذ في اللغة هو رَميُ الحصى حصاةً مرادي ليس الحديث في هذه القَّية , مرادي بيان كلمة ( نبَذَ )  

كوم من الحصى ثم يأخُذ اعطوهم شيئا فشَيئا , كالذي امَامهُ  فانبذوهُ اليهم نبَذاً ) يعني هكذا ,  ( بعد حصاة
, و هذا القبول ايَّا له درَجات , هذا يقبَ   وه , و اذا لمَ يقبَ  افركوهُ حينئذحصاةً بعد حصاة , اذا هبََ  فَزيد

يرُمى بمِقدار عشرة بالمائة و هذا يقبَ  ان يرُمى بمِقدار عشرين بالمائة و هكذا ( فانبذوهُ اليهم نبَذاً فمَن اهَـرَّ ان 
بع  الاصوات فَصيح انّ الحديث في فَّائ  اه  به فَزيدوه ) و هذه الرواية و امثالها فُـبـَينّ هذا المعنى , هناك 

البيت او في ابرار اه  البيت بِشَك  عام انهّ ليس مناببا , نعم الحديث بنِحو التَصي  ربمّا ليس مناببا 
زيدوه لعِقول العامّة , عامّة الناس , امّا الرواية فقول حَدِّثوهم , انبذوهُ اليهم نبَذاً , و بعد ذلك انمرُوا مَن اهَـرَّ فَ 

ثوا الناس بِذا الحديث , مَن انكَرَ فافركوه  ثوا لا بنِحو التَصي  , الرواية واضحة , الرواية فُشير ان حَدِّ لكن حَدِّ
( فانبذوهُ اليهم نبَذاً ) فمَن اهَـرَّ فَزيدوه و امّا , بنِحو الاشارة , بنِحو التلميح لا بنِحو التصريح البـَينّ الواضح 

إنّ حديثكُم هذا لتَشمَئزُّ منه هلوبُ الرجِال فانبذوهُ ( , افركوهُ لجِهنم و بئس المصير حينئذ  مَن انكَرَ فافركوهُ 
عن الإمام الحُجَّة ) و هطعاً الشيعة لا عُذرَ لهم في عدم هبول الحديث , اذا نرَجع , النَص الوارد  اليهم نبَذاً 

مَّتنا , عن الإمام الحُجَّة , ك  شي  ينَقلُه ثقات عليه السلام , في ك  شي  ينُقَ  عن الائمَّة , بوا  عن ائ
الشيعة في التوهيع الصادر من الناحية المقدبة ( لا عُذرَ لِشيعتنا ـ الإمام ينَي العُذر ـ في الشَكِّ فيما نقَلَهُ 

, او حديثنا , او ليهم اوامرَنا ثقافنُا عَنّا لأّ�م يعلمون اناّ نَُاوِضهُم بِرَّنا , و نحَُمِّلهُم ) نحَُمِّ  هؤلا  الثقات ( ا
كلامنا ) فلا عُذر لِشيعتنا في الشَكِّ فيما ينَقلُه , ما يحَملُه ثقافنُا عَناّ لأّ�م يعلمون اناّ نَُاوِضهُم بِرَّنا , لا 
 عُذرَ لهم , هطعاً هذا الكلام إن لمَ يكُن في عامة الشيعة , هطعاً هذا الكلام في مرفبة الخاصَّة من الشيعة ,

, هذا لا , هطعاً هذا المستوى من الشيعة لا عُذرَ لهم المرفبة التي نالَتْ المعرفة في اه  البيت عليهم السلام 
عُذرَ له , ربمّا يعتَذر باعاذير هو يريد ان يُـقَنِّع نَسَه فلا عُذرَ له , الإمام صريحا يقول لا عُذرَ لِشيعتنا في 

التوهيع من التواهيع الصادرة من الناحية المقدبة , إن شا  االله اذا تمََّ هذا الكتاب الشَكِّ فيما حمَلَهُ ثقافنُا عَناّ , 
ربمّا نتناول التواهيع الصادرة و بقينا احيا ا الى ذلك الوهت , انا وعَدتُ الاخوان بعد الانتها  من هذا الكتاب 

زمن غَيبته الصُغرى الى النُـوّاب الاربعة من الناحية المقدبة , التواهيع التي صدرَتْ من الإمام عليه السلام في 
, فمَن اهَـرَّ به فَزيدوه  إنّ حديثكُم هذا لتَشمَئزُّ منه هلوبُ الرجِال فانبذوهُ اليهم نبَذاً ( رضوان االله فعالى عليهم 

بِقدَر ما  , يعني الذي يرفبَط بحِديث اه  البيتثم ماذا و رَبطٌ بين الحديث و بين الَتنَة  ) , و من انكَر فَذَروه
انهّ ؟ انتَبِهوا ( بِقدَر ما ينجو , بِقدَر ما يبتَعد بِقدَر ما يسقط في الَتنَة , و مَن الذي يسقُط في الَتنة يرفبَط 
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؟ لاحِموا رَبط واضح و الاّ الكلام اذا كان من ان فكون فتنَة ) ما الرَبطُ بين الحديث و بين الَتنَة  من لا بد
بأه  البيت ين الحديث و بين الَتنَة بحِسَب الماهر لكن بِقدَر ما يرفبَط الانسان جهة علمية لا يوجد رَبط ب
, يرفبَط خمَسين بالمائة ينجو من و يرفبَط عشرة بالمائة ينجو من الَتنَة عشرة بالمائة بِقَدر ما ينجو من الَتنَة 
ذي يسقُط فيها ( يَسقُط فيها ك  بِطانة و ( انهّ لا بد من ان فكون فتنَة ) مَن الالَتنَة بمِقدار خمَسين بالمائة 

وَليجة ) البِطانة خاصَّة الرَجُ  , وَليجة الرَجُ  حمَلَة ابراره , يعني ك  رَجُ  , و هطعاً الحديث عن علما  هنا 
رّوا او لأنهّ ( إنّ حديثَكُم ) مَن الذي يحَم  الحديث ( مَن لقَرَّ به فَزيدوه ) مَن الذي يمُيَّز انّ هؤلا  الناس اه ـَ

نكِر و بين هؤلا  انكَروا , لا بد هذا من اه  العلم , من اه  الخبرة , حينئذ ينَقُ  الحديث للناس 
ُ
و يمُيَِّز بين الم

ُقِر , ثم يقول انهّ لا بد من فتنَة يَسقُط فيها ك  بِطانة وَ ليجة , بِطانة خاصَّة الرَج  , وَليجة حمَلَة ابراره , 
الم

انهّ لشِدَّة الَتنَة فَحينئذ يَسقُط ك  بِطانة بوا  كانت هذه البِطانة صالحِة او طالحِة ,  صَوَفهُ من الناس ,
الوَليجة صالحِة او طالحِة , بالنتيجة اذا جا ت الَتنَة عَمَّتْ , و اذا نزَلَ البلا  , البلا  عَمَّ , ثم ماذا يقول ( 

ذا الذي يتصوَّر انهّ ذكي , انهّ عاه  , انهّ حكيم و انهّ حتى يَسقُط فيها مَن يَشُق الشعرة بِشعرَفَين ) يعني ه
خبير , لأنهّ مَن الذي يتمكَّن من شَقِّ الشعرَة بِشعرَفَين ؟ هذا التعبير بالنتيجة من التعابير التي هي على نحَو 

كثَر لغُات العالمَ الكناية , من التعابير الشائعة عند العرب , حتى موجود في اللغات الاجنبية الاخرى , ربمّا في ا 
, يقول حتى يَسقُط فيها هذا هذا المثَ  موجود , انهّ الذكي , الماهر و الحاذِق هو الذي يَشُق الشعرةَ بِشعرَفين 

, لأن يعتَمد على موازينه الخاطئة التي يتصوّر اّ�ا , لِماذا يَسقُط فيها هذا ؟ لأن يعتَمد على هواهُ العقلية 
حدود فيَبني حسابافه على آرائه ,  بليمة و هي لا هيمة لها

َ
, لا صحّةَ لها , لأنهّ ينَمرُ الى الحساب الدنيوي الم

يعني يَص  نَسَه عن اه  البيت , فارةً الانسان يسير وفقاً لِمنمور اه  البيت , و فارةً اخرى يسير وفقاً 
و الانسان اذا تمَادى في هذه البيت ,  لِمنموره , ثم شيئا فَشيئا يُصَوِّر لنَِسه انّ منمورَه هذا هو منمور اه 

القَّية بعد ذلك اذا وصََ  الى مرحلة من المراح  حينئذ لا ينََعهُ فصحيح الخطأَ لأنهّ فوجد اخطا  في حياة 
الانسان فَصحيحُها إن لمَ يكُن مستحيلا , اصلاً في غاية الصعوبة ب  في نمرَ علما  الاخلاق , في نمرَ 

او طالب العلم او السالك في طريق االله او الانسان المؤمن , من ا  التي يعُانيها العالمِ علما  السلوك من الاخط
التي لا يمكن فصحيحُها حينما يتصوَّر نَسَه انهّ هادر على فشخيص الصحيح من غير الصحيح دون الاخطا  

الذين يَهَمون كلامَهم ( , من , إمّا الى كلامهم اذا كان هو من اه  كلامهم الرجوع الى موازين اه  البيت 
إناّ لا نعَدُّكم فقهاَ  حتى فعرفِوا معاريَ  كلامنا ) إن لمَ يكُن من هذا الطَور فالرجوع ( رُواةِ احاديثنا فإّ�م 
حُجَّتي عليكم ) اذا كان الانسان يبَني موازينَه بحِسَب نمرَه , هذا الخطأَ نعم يتمكَّن الانسان ان يتوب منه 

هُ هد لا يتمكَّن , و هذا الخطأَ ربمّا يوَلِّد اخطا ا و اخطا ا اخرى كثيرة , هناك اخطا  في حياة لكن ان يُصَحِّح
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فَصحيحُها , لا , و لذلك يبقى هذا الخطأَ آثارهُ واضحة في الانسان ربمّا يتوب منها الانسان , يوَفَّق للتوبة 
ابداً ب  يبقى هذا الخطأَ آثارهُ واضحة في حياة حياة الانسان بحِيث لا يتمكَن من الوصول و لا من التقَدُّم 

ان يتقدَّم فَهذا شي  الانسان , يعني افََّ  ما يمكن ان يَصِ  اليه ان يقَِف على الحَدِّ الذي وصََ  اليه , و امّا 
يَّا بعيد , هذا الشي  علمياً ثابت , الروايات فُصَرِّح فيه , مَعانٍ في الآيات واضحة و التجربة شاهدة بذلك ا

, هذا الكلام وفقاً للنواميس الطبيعية , امّا اذا كان الباري ببحانه و فعالى يريد ان يرفعَهُ , الإمام المعصوم يريد 
في حياة الانسان في بلوكه الى الباري ببحانه و ان يوَفِّقهُ ذلك بحث آخر لكن الكلام عن السَيرْ الطبيعي 

بِشعرفَـينْ , حتى لا يبقى ) مَن الذي يبقى ؟ ما هالَ ( حتى لا يبقى  ( حتى يَسقُط فيها مَن يَشُق الشعرةَ فعالى 
الاّ العالمِ ) ما هالَ ( حتى لا يبقى الاّ الحكيم ) ما هال ( لا يبقى الاّ الذكي ) هال ( حتى لا يبقى الاّ نحَن و 

(  رافه ان يكون عالِماَُه من ضرو شيعَتنا ) يعني الذي يبقى الشيعي , ليس غير الشيعي , و الشيعي ليس وَصْ 
في الرفُبة الاولى فالذين هُصِدوا في حتى لا يبقى الاّ نحَن و شيعَتنا ) و شيعتنا مَن هُم ( شيعتنا ) اذا كان 

( إنّ امْرَنا صَعبٌ مُستصعَب لا يحَتمِلهُ ـ اصلاً ـ لا نبيٌ مُربَ  ) ربمّا بع  الاخوان هذا الاحاديث الشريَة 
و مارٌ في ذهنه احاديث اخرى ( إنّ امْرَنا صَعبٌ مُستصعَب لا يحَتمِلهُ الاّ نبيٌ مُربَ  اً عليه الحديث لمَ يكُن مارّ 

احاديث اخرى التي اهصدُها غير هذا الحديث ( إنّ امرَنا , او مَلَكٌ مُقرَّب , او عَبدٌ امتَحَنَ االله هلَبهُ للإيمان ) 
, ذكَوان اجْرَد , لا يحَتملُه لا نبيٌ مُربَ  و لا بٌ مُستصعَب صَعبٌ مُستصعَب لا يحَتمِلهُ , او انّ حديثنا صَع

مَلَكٌ مُقرَّب , اذن مَن يحَتمِلهُ يابنَ ربول االله ؟ هال مَن شئنا ) مَن شئنا ان يكون من شيعتنا , فـ ( نحن و 
باط بأه  البيت , شيعتنا ) هطعاً المرفبة الاولى هؤلا  , و مَن كان مخُلصا لأه  البيت , مَن كان شديد الارف

مَن كان هلَبهُ خاليا لأه  البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين و ما جمََع مع اه  البيت حُبَّ الدنيا و الاّ حُب 
الدنيا و اه  البيت مسألتان متَنافرفان و لذلك في الروايات الشريَة ( حُبّ الدنيا ) عن النبي صلى االله عليه و 

هُم احَبَّ االله , اصلا حُب االله مُقدّمته حُب اه  البيت ( حُب الدنيا و حُب االله آله ( و حُبّ االله ) مَن احبـَّ 
لا يجَتمعان في هلبٍ ابداً ) و يقول بيّد الاوصيا  صلوات الله و بلامه عليه ( الشمسُ و اللي  لا يجَتمعان ,  

 يجَتمعان , و الشمس هي كما انّ الشمس , كما انّ اللي  لاكذلك حُب الدنيا و حُب االله لا يجَتمعان )  
هذه المذكورة في الاحاديث الشريَة , الإمام الباهر حينما يخُاطب ابا خالد الكابلُي يقول , يا ابا خالد , لنَورُ 
َّيئة في النهار , هذه الشمس لا تجَتمع مع هذا اللي  , بيّد 

ُ
الإمام في هلوب المؤمنين انوَر من الشمس الم

هذه الشمس اللي  لا يجَتمعان , كذلك حُب الدنيا و حُب االله لا يجَتمعان )  الاوصيا  يقول ( الشمسُ و
َّيئة في النهار 

ُ
, المذكورة هنا و هذا اللي  هي الشمس التي كما يقول باهر العترة اّ�ا انوَر من الشمس الم

تَشمئزُّ منه هلوب الرجِال ) ( إنّ حديثَكُم لفالذي ينَجو من الَتنَة , الرواية تحَدَّثَتْ عن امور , الامر الاول 
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يعني اذا اشمأزَّتْ هلوب الرجِال اصلاً هذا دلي  صحَّة الاحاديث لا دلي  ضَعف الاحاديث لأنّ الإمام هو 
, يعني الذي لا فشمَئزُّ منه هلوب الرجِال ربمّا ليس هو هذا الحديث انهّ فشمئزُّ منه هلوب الرجِال الذي يقول 
ربمّا الشي  الذي لا  كُر صَات حديثه ( إنّ حديثَكُم لتَشمئزُّ منه هلوب الرجِال ), الإمام الآن يَذ الصحيح 

فشمَئزُّ منه هلوب الرجِال و فَـهُش اليه النَوس هو هذا الذي يأتي من طريق الشيطان لأنّ الذي يأتي من طريق 
الصعوبة , في لغة العرب  ( ذكَوان اجْرَد ) لا يمكن , الذكَوان , الصَعب , في غايةاه  البيت ليس بَهلا 

الذكَوان و الاجرَد إمّا هي اوصاف للَرس الذي لا يرُكَب , الصعب بحِيث لا يمكن ان يرُكَب , و إمّا وَصفٌ 
لأّ�ا في غاية الملَس , فأمرُ اه  البيت هكذا للصخرة الملسا  بحِيث لا يتمكَّن الانسان ان يُـثبَِّت اهدامَهُ عليها 

مئزُّ منه هلوب الرجِال ) هذا اولاً , ثم ربَطَ الإمام بين الحديث و الَتنَة , و الربَطُ واضح , ( إنّ حديثَكُم لتَش
, الحديث شي  و الَتنَة شي  آخر لكن العُلقَة الموجودة لا يوجد هناك عُلقَة علمية بين الحديث و الَتنَة 

ثم بيَّنتْ انّ الذي يَسقُط ما ينجو من الَتنَة , مسألة باطنية , انهّ بِقدَر ما يرفبَط الانسان بأه  البيت بِقدَر 
في الَتنَة هذا الذي , حتى هذا الذي يَشُق الشعرة بِشعرفَـينْ , هذا الذي يتصوَّر انهّ وفقاً لعِقله , وفقاً لِما 

ريح , هب  الجُمعة الماضية تحَ 
ُ
دَّثنا عن يََهُمه هو انهّ بَيُدركِ الخلاص من الَتنَة و حينئذ يقَع في الابتلا  الم

ريح للمزاج الانساني نوعَين من الابتلا  
ُ
, و , هلُنا هناك الابتلا  المؤلمِ للمزاج الانساني و هناك الابتلا  الم

ريح للمزاج الانساني الناس ما فَعدُّه ابتلا ا و هو اشَد من الاول , مراد كلامي انّ الانسان يبُتَلى 
ُ
الابتلا  الم

ََقر , اه  الايمان يقولون .. بمِرَض , اه  الايمان يقول ون هذا ابتلا  لأنّ المرَض يؤلمِّ البدَن الانساني , يبُتَلى بِ
لتَزمين بحِديث اه  البيت و الاّ هذه موازين 

ُ
لَة , كلامي مع الشيعة , كلامي مع الم هذا كلامي ليس مع السََ

صاب الانسان بمِرَض , المؤمنون يقولون هذا و موازين صَبر في نمرَ غير اه  الايمان لا فُـعَد بِشي  , يُ ابتلا  
ََقر , هذا ابتلا  , بخَِوف , امّا حينما يبُتَلى الانسان بأمن لا يتصوَّر انهّ مُبتَلى , اصلاً بعيد عن ابتلا   , بِ

 ذهن الانسان انهّ في حال الامن هو هذا ابتلا  , انهّ في حال الرَخا  هو هذا ابتلا  , و هذا الابتلا  اشَد ,
لِماذا ؟ اذ لا ينجو الانسان منه بِسهولة , اذ ربمّا الانسان في حال المرَض يتوهَّع الابتلا  لَربمّا يدعو , لَربمّا 

, امّا في حال الغنى , امّا في حال يحُسِن المن باالله ان يزُي  عنه هذا الامر , لَربمّا يرُاهب افعالَه و فصرُّفافَه 
امّا في حال الامان , الانسان حينئذ لا يتوهَّع انّ هذا ابتلا  , يتوهَّع انهّ يعيش  ,البطَر , امّا في حال الصحّة 

و الانسان اذا لمَ يعرف نَسَه انهّ في مقام الابتلا  في بحُبوحَة من الراحة و حينئذ ما يخَطرُ في بالهِ انهّ مُبتَلى 
و الانسان اذا امَِنَ من مكر االله با تْ عاهبَتهُ هي هذه المصيبة الكبيرة لأنهّ حينئذ الانسان يأمَن من مكر االله 

بين الامن من مكر االله و بين بو  عاهبة الانسان , بو  العاهبة يعني لا يمَوت على وَلاية اه  , هناك مُلازَمة 
البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , و بو  العاهبة هو هذا , فَحينما يأمَن الانسان من مكر االله فَحينئذ 



 حة الشيخ الاستاذ الغزّيلسَما
 

 ۲۱ج     مُداراة الآخرين و السقوط في الفتنة 

 10 

لكن متى يأمَن الانسان من مكر االله ؟ حينما يبُتَلى بالرخا  , حينما يبُتَلى بأمور فوافِق سان فسو  عاهبَتهُ الان
, البيت الوابع يوافق المزاج البشَري , , الصحَّة فوافق المزاج البشَري , الغنى يوافق المزاج البشَري ري المزاج البشَ 

الامن يوافق المزاج البشَري , الجاه , السُمعَة , الاموال الوفيرة , الدنيا السلطان يوافق المزاج البشَري و هكذا , 
و اذا كان الانسان ما يعلَم انّ هذا بِكُ  اشكالها , هذا كُلّه يوافق المزاج البشَري و لا يعلم انّ هذا ابتلا  

ار بلا  ) يعني من اول ما يولَد و الاّ روايات اه  البيت فتحدَّث ( انّ الدنيا دابتلا  هي هذه الطامَّة الكبرى 
الانسان الى ان يمَوت ( دار بلا  ) يعني و لا لحَمة في عُمر الانسان فنََك عن البلا  , لكن بلا  عن بلا  
يخَتلف , بلا  يُلائم المزاج , بلا  يخُالف المزاج , بلا  يتناول اعَز الاشيا  عند الانسان , بلا  يتناول ـ لا ـ 

, و الاّ , بلا  يتناول الاشيا  الماديَّة , بلا  يتناول الاشيا  المعنوية اية العزَّة عند الانسان اشيا  ليست في غ
البلا  مُصاحب للإنسان , و اخطَر شي  في حياة الانسان حينما يطمئنُّ الانسان لنَِسه و لذلك في 

راّ  , لا يكون المؤمنُ مؤمناً حتى يكون الروايات ( لا فكونون مؤمنين حتى فرَون السَراّ  ضَراّ  , و الََّراّ  بَ 
) جيَة حمِار يعني حمِار مَيّت و جثَّته بقيَتْ في الطريق و جافَتْ و خابَتْ عند الناس اهْوَن من جيََة حمِار 

فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس اهْوَن من جيََة حمِار , لا يعني انّ الانسان يسعى الى فشويه 
( لا يكون المؤمنُ مؤمناً حتى يكون لكن من جمُلة ابتلا  اه  الايمان هذا النوع من الابتلا  الناس  سمُعَته بين

و هذه المعاني كثيرة في الروايات , ليس الآن الحديث عن الابتلا  , بالنتيجة عند الناس اهْوَن من جيََة حمِار ) 
, حينما يكون غَنيّاً , حينما يكون آمِناً , مُطمَئنّاً , هذه الَتنَة , هذا الانسان الذي يَشُق الشعرة بِشعرفَين 

نَسَه انهّ هد خَلُص , فَـهُنا يَسقُط هذا الذي يَشُق الشعرَة بائر المسائ  التي فوافق مزاجَه , حينئذ يتصوَّر 
الابتلا  على لأنهّ الانسان ماذا يتصوَّر ؟ حينما يؤفى للإنسان يقول انا ماذا اذنبَتُ ؟ حينما يَـنْزل شعرفَـينْ 

الانسان يقول ماذا فعَلتُ ؟ زَنيتُ , شرَبتُ الخمَر , هتَلتُ ؟ لا , ربمّا آذَيتَ مؤمنا اذيَّة بسيطة كسَرتَ فيها 
نَسَه , هي هذه الطامّة الكبرى هنا و لذلك من جمُلة الكبائر ابتصغار الصغائر , لَربمّا يقَع الانسان في جهنم 

نتاجُها من عناد او من غََّب او فَصدُر من الانسان في حَقِّ مؤمن , كلمة فَصدُر بِسبَب صغيرة , لَربمّا كلمة 
من عصبيَّة او من بو  فقييم , كلمة فَصدُر من دون ان يلتََت , هي هذه الكلمة التي تحَول فيما بينَه و بين 

هذه التي فنُهي الاول و االله , كلمة واحدة فَصدُر في حَق اخيه , في حَق مَن له حَق عليه , كلمة واحدة هي 
, لكن الانسان يقول ماذا فعَلتُ , زَنيتُ , انا , شَربتُ الخمَر ؟ ليس الزنِا , ربمّا في بع  الاحيان الزنِا التالي 

, ربمّا فنالهُ الشَاعَة , امّا حينما فُكسَر نََسُ المؤمن او حينما يكون الانسان ما يُسقِط الانسان في جهنم 
 ريد الهدى , و لذلك في روايافنا (لانسان و بين انسان آخر يريد القُرب من اه  البيت , يحاجبا فيما بين ا

لأّ�م يحَولون فيما بين الناس و بيننا ) , سمَّوهم لصوصا , سمَّهم هُطاّعَ طرُق عُلما  السو  لا فُسَمّوهم علما  
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الطريق الذي يوصِلهُ بِسبَب كلمة او  فَحينما يحَول الانسان بين انسان يريد القُرب من اه  البيت و بين
بِسبَب فصَرُّف , هذا الامر ربمّا يرَاهُ الانسان هَيّناً او هد يرَاهُ حسَناً في بع  الاحيان و هو لا يعلم انّ هذا هو 

, على اي حال بالنتيجة هو هذا الامن من الذي يقودُه الى الهاوية , هو هذا الذي يقَود الانسان الى الهاوية 
؟ فلَينمرُ الانسان الى هلَبهِ كم هو مُقبِ  على إمام زمانه عليه االله , كيف يأمَن الانسان من مكر االله  مكر

حينئذ الانسان يتمكَّن ان يجُري موازين إمام زمانه في السلام , بِقدَر ما هو مُقبِ  على إمام زمانه عليه السلام 
إعراضُه عن هوانين إمام زمانه في مجَاري الامور ايَّا بِذا  حيافه , بِقدَر ما هو مُعرِض عن إمام زمانه حينئذ

تكَلِّم القدَر 
ُ
, انا اتحَدَّثُ عن و هذه القَّية واضحة في حيافنا , انا لا ابَُـرّي  نَسي منها , السامِع و الم

ه السلام , في مُشكلتنا , هذه القَّية هَّية واهعية في حيافنا و هذا هو الذي يحَول بيننا و بين إمام زماننا علي
الجُمعة الماضية ذكَرتُ كيف انّ النصارى يَُكّرون في الإمام الحُجَّة عليه السلام ـ لا من باب اّ�م يحُِبّونه ـ كيف 

, كيف انّ الوهابية فتهيّأ لِمواجَهة الإمام الحُجَّة , نجَِد انّ .. حوادث و انّ اليهود يتهيّأون للإمام الحُجَّة 
جال لإعادَتا مرةّ ثانية و إن كان جمُلة من الاخوان ما كانوا هد شواهد كثيرة على هذ

َ
ا الموضوع الآن ما يسَع الم

جلس الماضي لكن اشُير الى حادثة واحدة فقط و هلُت فَاصيلها ربمّا في وهت آخر ابَُـينّها , هب  
َ
حََّروا في الم

من القساوِبَة المسيحين في مطار باريس في بنتَين او ثلاث بنوات طائرة اختُطََِتْ و الذي اختطَََها هَسّيس 
تُ بعد ذلك لَمّا كلَّموه ليِعرفوا مطاليبَهُ فرنسا اختطَفَ الطائرة , لأيِّ شي  اختطَََها ؟  هال لهم انا اختطََ

و هذا الطائرة و الاّ اهَـْتُ  مَن في الطائرة الاّ ان يتكلَّم البابا ـ كبيرهُم ـ فَـيُحدِّث الناس عن السرِّ الثالث , 
, السِرُّ الثالث ما هو ؟ الحديث عن العلائم القريبة من ظهور الإمام الحُجَّة عليه مصطلح موجود عندهم 

, وكالات الانبا  , في اول الامر اذعَة لندن , السلام , بعد ذلك الصحُف في فرنسا تحَدَّثَتْ عن هذا الامر 
, انهّ طائرة اختُطََِتْ , لكن لَمّا لَتْ هذا الامر مونتي كارلو , صوت امريكا و بائر الاذاعات الاخرى نق

فبيـَّنَتْ مطاليب القسيس هكذا , هطعَوا الخبرَ , بقيَ الخبرَ بحِدود الصحافة , في فرنسا بحِدود الصحافة , 
يق , انهّ يطُالب البابا ان يعُلن للناس العلامات التي موجودة عندَه و حصَّلَها عن طر بحِدود الصحُف الاوروبية 

مُعينّ نتحدّضث عنه إن شا  االله في وهت آخر , يُـبـَينِّ للناس العلائم التي فعُلن عن هُرب ظهور الإمام الحُجَّة 
يس الذي ديانتَهُ هكذا , اذا ضرَبوكَ على خَدّك الايمن فاعطِهم خدَّكَ الايسر , اذا عليه السلام , هذا القسِّ 

هذه القَّية , بالنتيجة لا حُبّاً بالإمام الحُجَّة لكن هُم يعتَبرون يس يَع  هذا الامر لأج  الحال وصََ  بِقسِّ 
هذه هَّية مُهمة تحَدُث , نحن ماذا هدَّمْنا للإمام الحُجَّة عليه السلام ؟ ك  واحد مناّ ليِسأل نَسه ماذا هدَّمَ 

, نحن ماذا هدَّمْنا للإمام و  يس النصراني يُـعَرِّض نَسَه للخطَر و يخَطف الطائرةللإمام الحُجَّة ؟ اذا هذا القسِّ 
اكثَر اهتماما من عَدوِّه , عَدوُّ هذا عَدوُّ الإمام , عَدوُّ الإمام يَهتَم , هطعاً حبيب الإمام لا بد ان يكون 
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, نحن ماذا هدَّمْنا للإمام عليه السلام , لِيرَجع كٌ  منّا الى نَسه ( حتى لا يبقى الاّ نحن و الإمام هكذا يُـََكِّر 
بالإمام الحُجَّة عليه السلام , اهتمام النصارى  لجُمعة الماضية , الحديث عن مسألةنا ) هلُت انا في اشيعت

اهتمام اليهود و اهتمام المذاهب الاخرى إن شا  االله في يوم من الايام اتحَدَّثُ عنه بِشَك  مَُصَّ  اذ الوهت 
 .الآن لا يكَي للحديث في هذا المطلب 

التي بعد هذه الرواية , هذه الرواية ـ الرابعة ـ الإمام صلوات االله و بلامه عليه , إمامنا الصادق  ننتَق  الى الرواية
, يتحدَّثُ فيها عن اوصاف الشيعة , اوصاف الشيعة ـ هب  ان , الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام 

من هبَي  الإعراض عن الدنيا , هذه  هناك صَات لا بد ان فكون موجودة فيهم في ك  زمانادَخُ  في الرواية ـ 
, في زمن الإمام الصادق او في زماننا هذا او في الزمان الذي يأتي بعد هذا الصََة مطلوبة من ك  انسان مؤمن 

, الزمان , و هناك صَات فتنابَب مع ك  عصر , فَهذه الرواية الإمام يتحدَّثُ فيها عن جمُلة من الصَات 
شيعة في ك  زمان ان يتخلَّقوا با , و صَات فنُابِب عصرَ الإمام الصادق لأنّ صَات ثابتة يطُلَب من ال

قدّمة حتى يَسهُ  فَهمُ الرواية بعد ذلك , الآن نقرأَ الرواية و فعلاً في هذا اليوم ما نتمكَّن 
ُ
عصرَهُ فَقيَّة , هذه الم

َُذ بريعا , احاول ان ابُ ـَ جلس ينَ
َ
بِشَك  اجمالي و إن شا  في بع  المعاني  ينِّ من فتَمَّة حديثها لأنّ وهت الم

, الآن اهرأَ الرواية على مسامعكم , عن ابي عبد االله عليه السلام , يعني الجُمعة الآفية اشرَحها بِشَك  مَُصَّ  
هناك  صادقَ العترة , انهّ دخََ  عليه بعُ  اصحابهِ فَقال له جُعِلتُ فداك , إنيّ و االله احُِبَّكَ , اذا نرُاجع يوجد

و موجودة كتُب كثيرة معروفة بِكتُب الاوائ  من ابواب التاريخ يقُال له ( علم الاوائ  ) من علوم التاريخ باب 
, كتُب الاوائ  مُتخصِّصة في بيان اول مَن هال , اول مَن فعََ  , مثلاً هناك امثال مشهورة , اول مَن هال ( 

اللَخمي ( ابَيْتَ البنات فلان , اول مَن هال للمُنذِر بن ما  السما   هو فلان , اول مَن وأدَ وافَقَ شَنٌّ طبـَقَة ) 
ي كتُب الاوائ  في كتُب السُنّة , اول مَن هالَ في فاريخ العرب  ( اللعن ) فلان و هكذا , اول , اول , فََ

نا حين فقول كُ  ما و لذلك روايافجُعِلتُ فداك ) امير المؤمنين هالهَا لِربول االله صلى االله عليه و آله و بلم 
من حَقٍّ في ايدي الناس فقد صدَرَ من عليٍّ عليه السلام , و ك  ما من باط  في ايدي الناس فقد صدَرَ من 
غَيره , فَكُ  حقٍّ في ايدي الناس , علماً كان , فقهاً , خلُقاً , زهُداً , فَهماً , درايةً , حكمةً , هُْ  ما شئتَ 

صلوات االله و بلامه عليه  , كُلّه اذا كان حَقّاً فقد صدَرَ من عليٍّ نون و العلوم من الاسما  و الاوصاف و الَ
من كتاب ( الكافي ) عنوانهُ هكذا , ك ُّ حقٍّ في  في الجلد الاول , , باب كام  في كتاب ( الكافي ) الشريف

 .غَيره  ايدي الناس ـ عدَّة روايات في هذا الباب ـ فَهو من عليٍّ , و كُ  باطٍ  فَهو من
جُعِلتُ فداك إنيّ و االله احُِبُّكَ , و احُِبُّ مَن يحُِبُّك , يعني و احُِبُّ شيعتَك , بالنتيجة مَن الذي يحُِبُّ صادق 

, هو العترة , و احُِبُّ مَن يحُِبُّك , يا بيدي ما اكثَر شيعتَكُم ؟ شيعتكُم عدَدهُم كثير , فَقال له اذكُرْهُم 
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يريد , ما اكثَرهم , الإمام يقول له ( اذكُرْهُم ) و هذه اشارة واضحة , يعني كأنّ الإمام يقول له شيعتُكم كثير 
ان يقول له ليس بِذه الكثرَة و إنمّا شيعَتنا يمكن ان فَذكُرهم , يعني فَـعُدَّهم , افراد , اذكُرْهُم , فَقال كثير , 

لمَ فتمكَّن من ذكِر اسمائهم , فتمكَّن ان تحَصُرَهم بِعدَد يعني لا اتمَكَّن من ذكِرهم , فَقال , تحُصيهم , يعني اذا 
, هُم اكثَر من ان احُصيهم , لاحِموا , كلام الإمام على مُعينّ ؟ فقال تحُصيهم , فَقال هُم اكثَر من ذلك 

, لو كان  , يعني الإمام يقول له لانحَو الاشارات بِشَك  دهيق , يقول له ما اكثرَ شيعَتكم , يقول له اذكُرْهُم 
,  يَهَم الاشارة فوجَّهَ للكلام , اذكُرْهُم يعني اسما  , يمكن ان يذُكَروا على الالسنَة , عشرة , عشرين , ثلاثين

هال كثير , يعني لا يمكن ذكِرهُم على اللسان , هال اذا كان لا يمكن ذكِرهُم على اللسان على الاهَ  اعَطِني 
ا  عدَد , فَقال هُم اكثَر من ذلك , فَماذا يجُيب صادق العترة , ما يقول , تحُصيهم , فتمكَّن من اعطعددَهم 

لا و إنمّا يقول شيعتنا كذا و كذا , حينئذ يَهَم السامع انهّ هذه الكثرة لا يوجد فيها هذه الاوصاف , فَقال 
نا انّ الإمام المعصوم , ليس دَّة الموصوفة , العُدَّة في الروايات عندعليه السلام اما لو كَمُلتْ الع ابو عبد االله

الإمام الحُجَّة و إنمّا الإمام الحُجَّة كَسائر الائمَّة , يعني لو كَمَُ  هذا العدد في زمن الإمام الصادق لنَهَ  الإمام 
الصادق بالامر و لبَسَطَ العدلَ في الارض و لذلك ائمَّتنا يقولون اكثَرنا انصاراً , مَن هو ؟ بيّد الشهدا  , 

ن ـ اكثَرنا انصاراً ـ و طائَة كبيرة من اه  بيَته و عَبيده , خُدّامهِ , اكثَرنا انصاراً , و لذلك الإمام يقول بَبعو 
ـ لَقمْتُ بِذا و يذهب يحَسبها يجَِدها ببعة عشَر  ـ لِسُدير , يقول لو كان عندي انصار بِعدَد هذه الجِدا 

 الارض , الإمام يقول لو كان عندي بِعدَد هذه الجِدا  , , بُدَير كان يتعجَّ  مسألة بَسط العدل فيالامر 
دَّة الموصوفة , يتحدَّث فالإمام هنا يقول لو كَمُلتْ العبِعدَد هذه العُنَيزات , يعَدُّها بُدير يجَِدها ببعة عشر , 

وت كم كان , الذين عبرَوا النهر , جمَاعة طالعن هانون على طول حياة الائمَّة و حتى الانبيا  السابقين 
, اول معركة وهعَتْ في الابلام بَدر , ثلاثمائة و ثلاثة عشر , الانبيا  الذين عدَدهم ؟ ثلاثمائة و ثلاثة عشر 

خرَجوا لقِتال الطغُاة ثلاثمائة و ثلاثة عشر , حينما فَكمُ  هذه العدَّة حينئذ يجَب على النبي , على الإمام 
لَتْ العدَّة و هذا المعنى واضح في الروايات التي فقول انّ الإمام الحُجَّة عليه , فقال ابو عبد االله اما لو كَمُ القيام 

السلام اذا كَمَُ  انصارهُ بِذا العدَد ظهَرَ عليه السلام , نعم هناك في بع  الكتُب , في بع  الابحاث 
من جيوبم , اتحَدَّاهُم  , هذاالمعاصرة يقولون انّ الوضع السيابي , الاهتصادي , هذا ما موجود في الروايات 

اذا يأفون بِرواية واحدة فتحدَّث عن انّ الوضع السيابي لا بد ان يكون بأوصاف كذا و كذا حتى يمهَر 
الإمام الحُجَّة , او انّ الوضع الاهتصادي لا بد ان يكون بِكذا و كذا حتى يمهَر , الموجود في الروايات هكذا 

انصاره , يمهَر , امّا هذا الكلام الآن المطروح في الكتُب , في بع  الابحاث , موجود انّ الإمام فَكمُ  عِدَّة 
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لا اصَ  له في الروايات , بالنتيجة هذا كلام من عندياتم , امّا الموجود في الروايات هو هذا , فَكمُ  العدَّة 
 يمهر الإمام عليه السلام .

اوصاف مُعيّنة , هال ( ثلاثمائة و بَّعَة فة ) الموصوفة يعني لها ( فقال ابو عبد االله اما لو كَمُلَتْ العدَّة الموصو  
عشر ) البَّعَة من الواحد الى التسعة ( بَّعَة عشر ) من الواحد الى التسعة , بعَّهُم يقول لا , من الثلاثة 

ت , الروايات الى التسعة , بعَُّهم يقول من الواحد الى السَبعة , بالنتيجة يعني دون العشرة , بنَِصٍّ في الروايا
بيَّنتْ هالت ثلاث عشر , ثلاثمائة و ثلاث عشَر ( ثلاثمائة و بَّعَة عشر كان الذي فرُيدون ) كان الذي 
فرُيدون ليس ظهور الإمام الحُجَّة فقط و إنمّا كان الذي فريدون ان فكون الخلافة في ايدي ائمَّتكم باعتبار 

يعة في ذلك الزمان ؟ الذي يريدُه الشيعة في ذلك الزمان الإمام يتحدَّثُ عن زمانه , ما الذي يريدُه الش
و ان فكون الخلافة في ايدي الائمَّة عليهم السلام , هو هذا الذي الخَلاص من الامويين , من العبابيين 

( و لكنّ شيعتنا ) شيعتنا مَن هُم ؟ الآن يبدَأ الإمام اوصاف يرُيدونه , و الإمام يتحدَّثُ عن هانون هنا 
ة ( و لكن شيعَتنا مَن لا يعدو صَوفهُ سمَْعَهُ , و لا شَحناؤهُ بدَنهَ , و لا يمَدَحُ بنا مُعلِنا ) لا يمَدحُ بنا الشيع

مُعلِنا في زما�م لأنهّ يُسَبِّب الاذيَّة لإخوانه و الاذيَّة لأه  البيت و الاّ حتى في زما�م ( اللهم ارْحَمْ الصرخَةَ 
يقتََّي صُراخا حينئذ يصرخ الانسان ( لا يمَدَحُ بنا مُعلِنا ) يعني في المقام الذي لا  التي كانت لنا ) اذا الموهف

 .يحَقُّ للإنسان ان يمَدح مُعلِنا في زمن الائمَّة عليهم السلام و الاّ ( اللهم ارْحَمْ الصرخَةَ التي كانت لنا ) 
يجُالِسُ لنا عايبِاً , و لا يحَُدِّثُ لنا ثالبِاً , و لا يحُِبُّ لنا  ( و لا يمَدَحُ بنا مُعلِنا , و لا يخُاصِمُ لنا هالياً , و لا 

انا مُبغَِّاً , و لا يبُغُِ  لنا محُِبّاً ) هذه اوصاف عسيرة اليوم ما نتمكَّن من شَرحها , إن شا  االله الجُمعة الآفية 
الآن اشُير اليها بِشَك  اشرَحُها , لكن بع  الاوصاف التي هي اوصاف ثابتة في الشيعة لا بد ان فكون 

شيعتنا كذا و كذا , ماذا هال اجمالي ( فَقلتُ فَكيفَ اصنَعُ ) هذا لَمّا رأى اوصافَ الشيعة بِذا الوصف , انهّ 
للإمام , حينئذ عَرفَ ( فَقلتُ فَكيفَ اصنَعُ ) هب  هلي  يقول اكثَر من ان يحُصَوْن , الآن يقول ( فَكيفَ 

 
ُ
ختلَة الذين يقولون إّ�م يتشيَّعون ) الآن هال ( يقولون إّ�م يتشيَّعون ) و الحال هذا اصنَعُ بِذه الشيعة الم

ُختلَة الذين يقولون إّ�م يتشيَّعون ؟ فَقال فيهم 
موجود حتى في زماننا هذا ( فَكيفَ اصنَعُ بِذه الشيعة الم

تمحيص يُـبَدَّلون يعني ينقَلب الشيعي الى التَمييز , و فيهم التمحيص , و فيهم التبدي  ) حتى بعد التمييز و ال
ناصبي و فتغيـَّرُ امورهُ و فأفينا روايات ( يمُسي الانسان على شريعةٍ من امرنِا و يُصبِح على غيرها , او يُصبِح 
على شريعة من امرنِا و يمُسي على غيرها ) بيَّنتُ هذا المعنى , لا يعني ان يعتنَق المذهب الحنََي , لا , ليس 

ذا المعنى و إنمّا يبقى على المذهب الاثنيَْ عشَري لكن هلَبهُ ينحَرف و الاّ لا ينقَلب الى المذهب الحنََي او الى بِ 
, ليس هذا المراد ( شريعة من امرنِا , يمُسي على شريعة من امرنِا ) يعني هو باقٍ على التشَيُّع المذهب المالكي 
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( شريعة من امرنِا , يُصبِح الانسان على شريعة من امرنِا ) يق الذي , ربمّا يحُِب اه  البيت لكن غيـَّرَ الطر 
في الروايات , يعني هو يَصِ  الى الشريعة في اللغة المكان الذي يؤخَذ منه الما  , و الما  رَمز لِوَلاية اه  البيت 

مرنِا و يمُسي على شريعة شريعة ثم يأخُذ من شريعة ثانية فيَنقلب على امرنِا ( يُصبِح المرُ  على شريعة من  ا
غيرها , او يمُسي على شريعة من امرنِا و يُصبِح على شريعة غيرها ) شريعة من الامر , ما فرَكَ الامر هو و إنمّا 

لا هكذا فُكال كَيْلاً , احاديث اه  غيـَّرَ الشريعة , القَّية هنا هَّية تحَتاج الى دِهَّة , احاديث اه  البيت 
و لذلك الائمَّة يقولون ( إناّ لا نعَدُّكم فقها  حتى فعرفِوا معاريَ  كلامنا ) و ة في الََهم البيت بحِاجة الى دِهَّ 

َُصَّ  فمهَر منها مَعانٍ كثيرة لكن المقام ما يسمَح بذلك و إنمّا 
هذه الروايات لو اردِنا ان نشرَحها بِشَكلها الم

لذلك هَدر الامكان احُاول ان اختَصر المطالب هو فقط مجَلس اببوعي و الكتاب كبير و الروايات كثيرة و 
في روايافنا هناك يوم يُسَمّى بيِوم ( فَقال فيهم التَمييز , و فيهم التمحيص , و فيهم التبدي  )  بِقَدر ما اتمَكَّن

راق , التبادُل , متى هذا اليوم ؟ حينما يلتَقي جيشُ الإمام الحُجَّة الآتي من الحجاز مع جَيش السَُياني في الع
, تخَرجُ طائَة من انصار فلك الليلة تَيّؤاً للقتال في اليوم الثاني عند الكوفة , حينما يلتَقي الجيَشان و يبيتون 

الإمام الحُجَّة فلتَحق بجَِيش السَُياني , و تخَرجُ طائَة من جَيش السَُياني فلتَحق بأنصار الإمام الحُجَّة , هذا 
و هذا هو مصداق من مصاديق التبدي  و الاّ ليس التبدي  هنا مقصود منه ذلك  اليوم يُسَمّى بيِوم التبادُل

اليوم و إنمّا ذلك اليوم مصداق من المصاديق و الاّ التبدي  جارٍ على طول زمن غَيبة الإمام صلوات االله و 
( فيهم التَمييز دُل بلامه عليه و اعوذ بِوَجه إمامنا صلوات االله و بلامه عليه من هذا التبدي  و من هذا التبا

, و فيهم التمحيص , و فيهم التبدي  , يأتي عليهم بنونٌ فَُنيهِم , و بَيفٌ يقَتلُهم ) و هاهيَ كلمافُكَ 
, الذي رأيناهُ و بيّدي يا صادق العترة , الَنا  للشيعة و القَت  و الذَبح الذي عاصَرناهُ لا يُـعَد و لا يحُصى 

, و  ا و في الازمنة الماضية ايَّا ( يأتي عليهم بنونٌ فَُنيهِم , و بَيفٌ يقَتلُهمالذي سمَعنا به و كان في زمانن
, ثم يقول ( إنمّا شيعَتنا مَن لا يَهرُّ هريرَ الكلب , و لا يَطمعُ بعد ذلك يخَرجُ مَن يخَرجُ  ) اختلافٌ يُـبَدِّدهُم

لكن هذَين من ا في الجُمعة الآفية بِكُ  فَاصيلها طَمَع الغُراب ) الرواية طويلة , انا هلُت إن شا  االله انا اشرَحه
لأنهّ الَقرفان (شيعَتنا مَن لا يَهرُّ هريرَ الكلب ) و إنمّا اشرحَ هافَـينْ الَقرفَـينْ اهَم الاوصاف في الرواية الشريَة 

ا شيعَتنا مَن لا ( إنمّ  امثال هذه الالَاظ في الرواياتفتكرَّران في الروايات و ربمّا المعنى غير واضح للإخوان في 
؟ هب  هلي  تحَدَّثنا عن وصف العالمِ الَّال يَهرُّ هريرَ الكلب , و لا يَطمعُ طَمَع الغُراب ) لِماذا الاختيار 

ثنا القرآن يَصَُِه بذلك , فـ ( إنمّا شيعَتنا مَن لا يهَرُّ هريرَ الكلب , و لا يَطمعُ طَمَع بالكلب  , هب  هلي  تحَدَّ
الكلب هو هذا الحيوان المعروف امّا الهرير نأتي اولاً لِماذا هال الإمام , اولاً ما المراد من الهرَير ؟ الآن الغُراب ) 

له معنَيان , المعنى الاول يأتي بمِعنى ما المراد ( إنمّا شيعَتنا مَن لا يهَرُّ هريرَ الكلب ) الهرير في لغة العرب 
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كاشَرة , يعني حينما الآت يتواجَه كلبٌ م
ُ
ع كلب , لا ينبح الكلب و إنمّا يُصدِر اصوافا و يُكَشِّر عن اهنيابه الم

, و حتى الهرَِّة و حينما هِر مع هِر الا فَصدُر منه اصوات , من الهرَِّة فَصدُر اصوات غير و هذا يقُال له هرير 
 , هذا يقُالاصوافا  الصوت الطبيعي للهِرَّة في حال حينما يريد ان يهجم على هِر آخر , يبدَأ ينَخ و يُصدِر

الهرير المعنى الذي يُستعمَ  دائما عند العرب , له هَرير , هذا معنى من المعاني ربمّا مقصود في هذه الرواية لكن 
الهرير هو الصوت الذي يخُرجِهُ الكلب ـ ليس بنِبُاح ـ متى ؟ حينما يشتَدُّ البرَد و اذا فعرفون احَد ليالي صَِّين 

يَهرُّ فيها الكلب لأّ�ا باردة , سمُِّيتْ , لِماذا ليلة الهرير ؟ لأّ�ا كانت ليلة شديدة البرودَة رير معروفة بلَِيلة اله
, مارَّة عليكم , هذا الابم , ليلة بلَِيلة الهرير لأّ�ا ليلة يَهرُّ فيها الكلب , ليلة باردة , مذكورة في كتُب التاريخ 

, ليلة وهَعَ فيها هتَلى  التي كَثُـرَ فيها القتلى من اه  الشام و من اه  العراق  الهرير من ليَالي وهعَة صَِّين , الليلة
, فالهرير  , فَقي  لها ( ليلة الهرير ) لأّ�ا ليلة شديد البرودَة يَهرُّ فيها الكلبكثير , من اهَم ليَالي واهعة صَِّين 

كاشَرة و إمّا المراد الصوت الذ
ُ
ي يخُرجِهُ الكلب , صوت , ليس نبُاحا و إنمّا في لغة العرب هو هذا , إمّا الم

, الذي مثلاً في بيَته كلب بالنسبة للقُرَويين و اه  الارياف هذه صوت يخَرجُ من داخلهِ مع انهّ هد بَدَّ فَكَّيه 
 , هرير الكلب في الليالي الباردة .القَّية يعرفو�ا , يَسُد فكَّيه و يُصدِر صوفا من داخله , هو هذا الهرير 

هنا الإمام صلوات االله و بلامه عليه حينما يقول ( إنمّا شيعَتنا مَن لا يَهرُّ هريرَ الكلب ) ماذا يريد ؟ اولاً , 
كاشَرة 

ُ
و إن كان هو يريد المعنى الثاني بِدَلي  بياق الرواية لكن مع ذلك هذه المعنى الاول اذا كان يريد الم

كاشَر المعاني كُلّها حسَنة و مقصودة 
ُ
ة يعني ـ المراد هنا ـ انّ شيعَتنا هُم الذين لا يُسرعِ اليهم الغََّب لأدنى , الم

, بالنتيجة الانسان اذا ابرعََ اليه الغَّب , و الغََّب ليس المراد فقط معنى الغََّب انّ الانسان يشهر شي  
ن من صديقه  , لَربمّا يغَّب الانسابلاحَه , الغََّب على نحوَين , هناك غََّب ظاهر , هناك غََّب مكتوم 

ويبقى يبتَسم في وجه صديقه , يبقى يبتَسم و يبقى يَُّاحِك و يدُاعِب لكن في هلَبهِ نار فعتَلج يحاول ان يجَِد 
َُث سمَّه , فَشيعتنا ليس هُم الذين المنافِذ التي يؤذيه منها  َُث سمُومه في المواضع التي يتمكَّن ان ينَ , يحُاول ان ينَ

كاشَرة يتَّصَون بِذ الاوصاف م
ُ
 ع اخوا�م من المؤمنين , اذا كان المراد معنى الم

 
 اذا رأيتَ نيوبَ الليثِ بارزَةً      فلا تَظُنَّنَّ انّ الليثَ يبتَسِمُ 

 
 الليث حينما فَبرز انيابه ماذا يريد ؟ 

 
 يُعطيكَ من طَرفِ اللسانِ حلاوَةً      و يروغُ عنكَ كما يَروغُ الثعلَبُ 
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 قَيتَهُ مُتبَسِّماً و احذَرْهُ إن لا
 

) لِماذا ؟ لأنّ  و احذَرْهُ إن لاهيَتَهُ مُتبَسِّماً  (, و حتى العدو , العدو في واهعه  مَن هو ؟ ليس العدو , الصديق
الغََّب يعتَلج في داخله , هناك غََّب مكتوم , هناك غََّب ظاهر ( و ما في الجنَان يمهَرُ على فلَتاتِ 

طلب ايَّا بحِاجة الى شرح , المقام طالَ بنا , ننتَق  الى المقط الثاني ( و لا اللسان ) على اي حال هذا الم
يَطمَعُ طمَعَ الغُراب ) و العرب فقول اطْمَعُ من غُراب , من امثلَة العرب يقولون ( ازَهى من غُراب ) يقولون ( 

د العرب , اطْمَعُ من غراب , و ) يقولون ( اَلأمُ من غُراب ) من جمُلة الامثال المعروفة عن اطْمَعُ من غُراب
 الغراب بأيِّ شي  حينما يقولون اطمَع , في اي شي  يطمَع ؟ يطمَع في الجيَِف 

 
 اذا كانَ الغُرابُ دليلَ قَومٍ      يَمرُّ بهم على جِيَفِ الكلابِ 

 
فنَشِد هذه المعاني  العرب حينمااذا كان الغراب دليَ  هومٍ , اين يأخذُهم ( يمَرُّ بم على جِيَفِ الكلابِ ) 

و لذلك يوجد هصّة الشرعرية في اشعارهِا , هذه المعاني مُستَقاة من الامثلة المعروفة التي خَبرَوها في الحياة 
, مذكورة في كتُب التاريخ يتناهلَها المؤرِّخون انّ النبي نوح على نبَيِّنا و آله و عليه افَّ  الصلاة و السلام 

لغراب منذ ذلك الوهت نشَأتْ , يعني منذ زمن النبي نوح , انّ النبي نوح اربََ  يقولون هذه مسألة طَمَع ا
, ه  غَرقَ الناس ام لمَ يغرَهوا , باعتبار الحيوانات كانت موجودة في السَينة الغُراب ليِكشفَ له خبرَ الطوفان 

في الما  , كلب مَيّت , غارق و  , يقولون الغراب في طريقه , نبيٌ امَرَهُ , الغُراب في طريقه وجَدَ جيََة كلب
ََته نتَِنة , فترَكَ امرَ النبي و نزَلَ على الجيََة يأك  منها و فأخَّر لذلك في بع  الاخبار انّ النبي نوح دَعا  جي

بِذا الشك  , صَحَّ هذا الخبرَ ام لمَ يَصُح بالنتيجة القَّية هكذا و إن كانت عليع فعَقََ  رجِلَيه و كانت مشيَتهُ 
عرب يقولون انّ الغراب في بادي  الامر رأى القَطاة , القَطاة مشيَتها لطيَة , القَطاة هذا الطير المعروف ال

القَطاة انهّ مشيَتها حسَنة من بين الطيور و لذلك حتى الشُعَرا  حينما باللهجة الدارجِة يُسَمّى ( الكطةَ ) 
 يَصِفُ محَبوبتَه يقول 

 
 ي      كَمَشيِ القَطاةِ الى الغديرِ و دفَعْتُها فتَدافعَتْ تَمش
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حينما يتغزَّلون في النسا  يَصَِون مشيَة المرأة بمِشيَة القَطاة , فالقَطاة مشيَتها يقولون انّ الغراب حتى الشعرا  
و  حسَدَها فأرادَ ان يمَشي كَمشيَتها , عندنا بالعاميّة يقولون ( غراب و مْتَيهِ المشيتَين ) يعني مشيَة القَطاة

و لذلك الان اذا فنَمرُ الى الغراب ما يستَقر في مشيَته على الارض , يقَز هنا و هناك , فنَمرَ مشيتَهُ الاصلية 
فنَسيَ مشيَتهُ و نسيَ مشيَتها , لا هو بقيَ على مشيَتهِ القديمة و الى القَطاة فَحسَدَها و ارادَ ان يمَشي مثلها 

حينما يقول ( اطْمَعُ من غُراب , و لا يطمَعُ ؟ هذه الاوصاف الإمام هذا من الطمَع , الحسَد من اين ينشَأ 
كطَمَعِ الغراب ) يعني هكذا , انّ الانسان الشيعي , انّ الانسان المؤمن لا يتكالَب على الجيََة و يَترك إمامه 

ََة ليس انا الذي اشرَحها , لنِرجع الى ( َ�ج البلاغة ) نجَِد , و الجيََة ما هي ؟  في عدَّة خُطَب و في الجي
روايات عن الائمَّة , الجيََة هي الدنيا , الإمام يَصِف اهَ  الدنيا , يقول امير المؤمنين في بع  خُطبَهِ في ( 

, يعني و يتكالبَون ع  جيََة مُريحة , يعني رائحة كريهة فيها  , نياً دَنيَّةَ�ج البلاغة ) يقول , يتنافَسون في دُ 
)  و يتكالَبون عل جيفَة مُريحة( ) مث  الكلاب  يتنافَسون في دُنياً دَنيَّة , و يتكالَبونخرجَتْ رائحتُها ( 

ريحة هد فكون معنوية , هد فكون مادية , هد فكون مالاً , هد يكون جاهاً , هد يكون شهوَة , 
ُ
هذه الجيََة الم

في رواية ثانية يقول , )  ل جيفَة مُريحةيتكالَبون عهد يكون سمُعةً , هد يكون علماً , هد يكون مقاماً دينيا ( 
قد ) فَّيحة , ظهرَتْ فَّيحَتهُم (  اقبَلوا على جيفَةٍ قد افتَضَحوا بأكلهايقول ( في خُطبَة ثانية من خُطبَه 

) الذي يحُِبُّ شيئا اعَمى بصَرَه ( و اعَشى هلبَهُ ) حتى هلَبهُ  افتَضَحوا بأكلها و مَن احَبَّ شيئا اَعمى بصَرَهُ 
ر انهّ ينَمرُ لكنه ) يتصوَّ  نٍ غير صحيحة ,و سَمِعَ بأذُنٍ غير سَميعةفنَظرَ بِعَيْ كون عَمياًّ حينئذ , فَماذا ( ي

و الاّ و يعُالِج عَينه اولاً ثم ينَمرُ , لا بد الانسان اولاً يعُالِج عَينه بعد ذلك ينَمرُ   غير صحيحةينْ ينَمرُ بِعَ 
في الروايات اذُن اه  ) الاذُن الواعية  و تَعِيَها اذُنٌ واعيةطي  , يعُالِج اذُنهَ ( الذي عَينُه فيها عَيب نمَرهُ خا

, لأنهّ اعدا  اه  البيت كانوا يقولون انهّ ( البيت , الاذُن الواعية اصلاً في الروايات امير المؤمنين عليه السلام 
) كانوا يقولون انّ عليّاً او انّ  خَيْرٍ لكم يقولون هو اذُنٌ , قُلْ اذُنُ ) ماذا ( و منهم الذين يؤذون النبي 
ان نَدخُ  في فَاصي  , يعني يقولون انّ عليّاً بمِثابة الاذُن للنبي ينَقُ  له ك  شي  ( النبي اذُن , بالنتيجة لا نريد 

, المقام ما يسَعُ  و إن كان الآية لها وجه آخر)  و تَعِيَها اذُنٌ واعيةو إنمّا هو الاذُن ( )  قُلْ اذُنُ خَيْرٍ لكم
 لذكِر الوجوه الاخرى في الآية الشريَة .

, و يسمعون باِذُن غير سمَيعة , مَن هُم ؟ هؤلا  الذين اهبَلوا على هذه الجيََة فاّ�م ينمرون بِعَينْ غير صحيحة 
ريحة , , هؤلا  الذين فنافَسوا في هذه الدنيا الدَنيَّة , هؤلا  الذين فَكالبَوا عفافتََّحوا بأكلها 

ُ
لى هذه الجيََة الم

و إن كانت امور اخرى فتعلَّق بالغراب كثيرة لكن الوهت ما يكَي لكن )  لا يطمَعُ كطَمَعِ الغراب( و فـ 
اعرِبوا كلامَنا فإنّا قَومٌ , مراد الإمام عليه السلام و من هنا هال الإمام انهّ ( بالنتيجة , خلاصة الكلام 



 حة الشيخ الاستاذ الغزّيلسَما
 

 ۲۱ج     مُداراة الآخرين و السقوط في الفتنة 

 19 

تصَدّى لِكلام اه  البيت , للَقيه , للعالمِ , للمُحَدِّث , لا بد ان يكون محُيطا ي) يعني لا بد للذي  فُصَحاء
, لا بد ان يكون عارفِا ان يكون محُيطا بأبرار العربية بِكُ  اجزائها بأبرار العربية , على الاهَ  , على الاهَ  

و الاّ لو لمَ صلوات االله و بلامه عليه فكلَّمَ به الإمام المعصوم بالعُرف العربي بِكُ  ابعادِه في الوهت الذي 
يكُن الانسان محُيطا بِذه لا فتََِّّح المعاني من مث  هذه الكلمات بوا  في الروايات الَقهية او في الروايات 
الاخلاهية او في الروايات العقائدية ( و لا يطمَعُ كطَمَعِ الغراب ) يعني انهّ لا يقُبِ  على الدنيا و يَتركُ إمامه , 
و يقُبِ  على جيََة و يتصوَّر انّ هذه الجيََة هو هذا الشي  الطيَّب , هو هذا الشي  الحسَن , فَشيعَتنُا هؤلا  
, شيعتنُا الذين لا يطمعون في الدنيا , يُـقَدِّمون الدنيا على ائمَّتهم صلوات االله عليهم اجمَْعين , هذا اولاً , و 

و هو الذي اختمُ به المقام , لا يَهرّون هريرَ الكلب , عنى الثاني ما شرَحتُه ثانياً , لا يَهرّون كَهرير الكلب , الم
لا يهَيجُ الذي في يعني انّ شيعتنا اذا ما نزَلَ بم البلا  يصبرِوا , هلُت المراد من هرير الكلب صَوفهُ عند البرَد 

يُصيبها البرَد , يعني البقرة مربوطة , و , كَهذا الكلب الذي يَهرُّ و الاّ بائر الحيوانات ايَّا هلوبم كالاطَال 
النعجَة مربوطة , و الكلب مربوط , لا فسمَع الهرير الاّ من الكلب , فَحينما يَـنْزل البرَد البقرة فتحمَّ  البرَد و 

يه , امّا الكلب مجُرَّد ان يَـنْزل علفَسكُت , النعجَة تحمَّ  البرَد و فسكُت , الدجاجة فتحمَّ  البرَد و فسكُت 
يبقى ... هنا و هناك , و ما في الجنَان ـ  البرَد يبدَأ يَهرُّ , يخَرجُ الصوت من داخله , إن لمَ يَََّح ما في نَسه 

كما هلُت ـ يمهَر على فلَتات اللسان , فَشيعتنُا الذي لا يهَرُّ هريرَ الكلب , و الذي لا يطمَع طَمَع الغراب , 
, انّ الانسان يلتََتُ الى الحال بصَّرُ في الطريق الذي هو عليه الانسان يتَ  انّ المراد من كلام الإمام عليه السلام 

, هذا الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول يابنَ ربول االله , الذي هو عليه , هب  هلي  ذكَرتُ الرواية 
مَنْزلتي عندَك , واهعاً فَـلْننمرُ الى ما مَنْزلتي عندَك ؟ يقول انمرُْ الى هلبك ما مَنْزلتي عندَك , فمَنْزلتكَ عندي ك

في هلوبنا , و هطعاً الحساب يخَتلف ( إنمّا يدُاقُّ االله هلوبنا , ما هي مَنْزلة إمام زماننا صلوات االله و بلامه عليه 
,  , و العلما  على مرافبالناسَ على هَدرِ عقولهم ) هطعاً حساب الجاه  , مُداهَّة الجاه  غير مُداهَّة العالمِ 

صاحب المرفبة الاولى غير صاحب المرفبة الثانية , و صاحب المرفبة الثانية غير صاحب المرفبة الثالثة , و حينما 
, ان يكون كبير العمامة , يكون طوي  اللحية , ان يلبَس ليس مرادي هذا الوصف العُرفي اهول ( علما  ) 
لأنهّ في يوم القيامة لا انا الذي البَسُ العمامة هو عالمِ با مرادي الانسان الذي يعلم بأيِّ مسألة لبابا مُعيّنا , 

و احُشَر بِعمامتي , و لا انت الذي لا فلبَس العمامة , كُلّنا نحُشَر عُراةً حَُاة , هكذا في الروايات , هذا 
ذا و هذه المصطلحات و هذا اللسان الطوي  و هذه اللقلقَة و هاللباس و هذه المرابيم و هذه الاعراف 

, كٌ  ينادي يا نَسي , و في الروايات انهّ اذا ما جيَ  الصياح كُلّه يطير في يوم القيامة , كٌ  ينادي يا روحي 
لا نبيٌ مُقرَّب و لا صِدّيق و لا شهيد الاّ و ظَنَّ انهّ بجِهنم فقودُها الملائكة و زفرَتْ , الرواية فقول , فلا يبقى 
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كُلّهم على الركَُب حتى الانبيا  ذ لَمّا تجَُر النار و فَزفرُ الزفير الشديد فيَجثو الخلَق  , حينئمُواهِعُها الاّ ربول االله 
حشَر فَحينما  ا, حتى الصِدّيقين في الروايات , الاّ ربول االله يعَرِض للنار لأ�ّ 

َ
ارادَتْ ان فلقَف ك  مَن في الم

) ما هالَ شيئا , ما امَرَها بِشي   و لكَ يا مُحمَّدما لي حينئذ تجَمَع نَسها و هي فقول ( يعَرِض لها نبَيُّنا 
, و و على آله الطيَبّين الطاهرين هو هذا الوجه الذي يدفَع نارَ جهنم لكن وجهَهُ صلوات االله و بلامه عليه 

, اننا هذا الوجه وجه إمام زماننا عليه السلام , يعني اذا ارَدنا ان نخَلصَ من نار جهنم ان ننَمرُ الى وجه إمام زم
هُ الاولياءهب  هلي  نحن نقرأَ في الدعا  (  وَجهُ االله الذي اليه يتوَجَّهُ الاوليا   ) اينَ وَجهُ االله الذي اليه يتوَجَّ

, هلَبُ إمام زماننا عليه السلام هو وَجهُ االله الذي اليه يتوَجَّهُ صلوات االله و بلامه عليه وَجهُ إمام زماننا 
هُ الاولياء , اينَ اينَ وَجهُ االله, بيدي يابن ربول االله ( اطِبهُ هكذا و الاّ لمَِ نخُ الاوليا    الذي اليه يتوَجَّ

, السبَبُ المُتَّصلُ بين الارض و السماء , سيدي اينَ استقرَّتْ بكَ النَوى , بل ايُ ارضٍ تقُِلُّكَ او ثَرى 
سيدي يابنَ رسول االله ـ عزيزٌ  تُرى ـ اَبِرَضوى او غيرها ام ذي طِوى , عزيزٌ عليَّ ان ارى الخلقَ و لا

, و لا نَجوى , سيدي عزيزٌ عليَّ ان اَبكيَكَ و يَخذُلكَ الوَرى عليَّ ان اُناغى و لا اَسْمعُ لك حسيساً 
, متى ننتَقعُ , هل يتَّصلُ يومُنا منكَ بِغَدهِ فنَحظى يابنَ رسول االله , هل اليكَ يابنَ احْمَدَ سبيلٌ فَتُلقى 

 . )و نُراوِحُكَ ائكَ فقد طالَ الصَدى , متى نُغاديكَ سيدي من عذبِ م
اليه يتوَجَّهُ الاوليا  و مصائبُ , و هذه القرون فنقََّي و فتصرَّمُ و هو الوَجهُ الذي إمام زماننا هذه السنون تمَرُ 

مَمُ شي  اصابَكم , , بيدي يا صاحبَ الامر , و اع, و آلامُ اجداده في فؤادِه مكتومة آبائه في هلَبه مخَزونة 
, فلَمّا فوبَّطَتْ في الطريق , بُكَينة اعمَم حادثة نزلَتْ بكم حينما هيدَتْ العائلة الحُسينية الى جهة الشام و 

قافِ  يذكرون , كانت على الناهَة , فتذكَّر والدَها , فنَمرُ الى رأس ابيها من بعيد عليها السلام  
َ
, اصحاب الم

الازهَر عن  ف كانت الانوار فَزهرُ منه الى عنان السما  بحِيث كانوا يستَغنون بنِور الرأس يقولون انّ الرأس الشري
و هي فنَمرُ الى نور رأس ابيها فتذكَّر ايام عزِّها ك  نور طيلَة طريقهم , بُكينة في وبَط القافلة , اواخر القافلة 

رى في الكوفة و و فتذكَّر الذي جَ عرَصات الطَوف  , فتذكَّر ايام مجَدها في حياة والدها بيّد الشهدا  و فتذكَّر
سير , هذا 

َ
طيلَة الطريق , فبَكَتْ , انَّتْ انيناً , طريق طوي  و في اللي  هطعاً الحرَس يكونون هد فَعبوا من الم

ذَتْ , هذا لي  و نحن فَعِبون , بُكينة اخالحارس القريب من بُكينة هال ابكُتي و الاّ ضرَبتُكِ بِكَعب الرُمح 
, بعد ذلك هذا اللعين القاها على الارض , , هال ابكُتي يابنَة الخارجي و ضرَبَا , زادَ بكا  بُكينة فبكي 

القافلة مشَتْ يسيراً , مسافة من الارض و اذا بالقافلة فَقِف و يبحَثون عن الإمام السَجّاد , ما الذي جَرى ؟ 
  رأسَ الإمام عليه السلام على رُمح مخَلوع السِنان , و اذا هذا الرجُ  الذي في اول القافلة الذي كان يحَم

و يغوص في الارض الى نصَِه و كُلّما حاوَلوا يقُتلَع من يَده , من وحدِه هكذا من دون ببَب , يقُتلَع بالرُمح 
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طُ على خدَّيه , و اذا ان يخُرجِوا الرُمح من الارض ما تمَكَّنوا , نمرَوا الى وَجه الإمام الحُسين و اذا الدموع فتساهَ 
دموع الرأس فَس  على اللحية الشريَة , مَن يسألون , ابألوا الإمام السَجّاد عليه السلام , جا وا الى الإمام 

الذي كان يحَملُه , ثبَتَ في الارض الى السجّاد يركَّون , يابنَ ربول االله هذا رأسُ ابيك اهتلُِعَ من يَد الحامِ  
في ذلك ؟ الإمام كان مُقيَّدا بالجامعة , كان مُقيَّداً بالسلاب  و الاغلال , ما يتمكَّن هو  مُنتصََهِ , ما السِرُّ 

, هال بَلوا عمَّتي زينب فلَتبحَث عن الاطَال لع َّ طَلة ان يقوم من شدّة المرض و من ثقِ  السلاب  
, بنُيَّة رهُيَّة , بنُيَّة ين الاطَال بقطَتْ في الطريق من اطَال الحُسين عليه السلام , زينب فأتي فبحَث فيما ب

, زينب حينما كانت فقول رهُيَّة , رهُيَّة , ثم هالت بنُيَّة بُكينة و ما من جواب فاطمة , عافكة , فلانة , فلانة 
, ما من جواب , حينئذ صرخَتْ زينب عليها , و هكذا بائر البنُيَّات , لكن لَمّا هالت بنُيَّة بُكينة فقول نعَم 

فبحَثُ عنها لعلَّها بقطَتْ في سلام , اينَ انتِ يا بُكينة , و هامَتْ على وجهها , رجعَتْ في اثرَ القافلة ال
مكان هريب , و هي حافية فقوم فارةً و فقَعُ من شدَّة ما لاهَتْ من آلام اه  الكوفة , حتى فوبَّطَتْ في 

لامر , اهتربََتْ عمَّتك زينب من السَوادة , ماذا الصحرا  و اذا با فرى بَوادة من بعيد , بيدي يا صاحبَ ا
, بُكينة نائمة و المرأة تمَسح على رأبها , هالت يا امََة االله رأتْ ؟ رأتْ امرأة و هد وضعَتْ بُكينة في حِجرها 

و يتامى د , و ه  انسى اولامَن انت هذه التي فتَحنَّنينَ على يتامى الحُسين , هالت بنُيَّة زينب انا امُّكِ فاطمة 
 . بيدي يا صاحبَ الامرولَدي الحُسين , 

 
اللهم وَفِّقنا للنمَر الى وجوه محُمَّد و آل اللهم اَحيِنا محَيا محُمَّد و آل محُمَّد , و امَِتنا ممَاتَ محُمَّد و آل محُمَّد , 

ياّنا , اللهم عَرِّفنا وجوهَ , و في ليلة الوحشة في هبورنا و عند بؤال مُنكر و نكير إمحُمَّد في باعات الاحتَّار 
, اللهم اغَرْ لنا ك َّ محُمَّد و آل محُمَّد , و وَفِّقنا للنمرَ اليها عند الصراط و عند الميزان و عند فَطائرُ الصحُف 

 و بين إمام زماننا عليه السلام , اللهم لاذنب باعَدَ بيننا و بين محُمَّد و آل محُمَّد , و ك َّ خطيئة حالَتْ بيننا 
 , اللهم إناّ نسألُكَ بمِحُمَّد و آل محُمَّد .تخُرجِنا من هذه الدنيا حتى يرضى عَنّا محُمَّد و آل محُمَّد 
 

 اللهم يا ربَّ الحُسين , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين , بِمهور الحُجَّة عليه السلام
 

 عالَمينابألُكم الدعا  جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ ال
 ــــــ

 ملاحمة :
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 الافَّ  مراجعة الكابيت لاحتمال وجود بع  الاخطا  المطبعية . )1(
 و هد فكون بع  المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكابيت فَـيرُجى مراعاة ذلك . )2(

 
 ( و نسألُكم الدعا  لتَِعجي  الَرجَ )

                          
  

 
 

 


